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خطة »هاليفي« .. كيف سيواجه الاحتلالخطة »هاليفي« .. كيف سيواجه الاحتلال
 أعــــداءه فـــــي السنــــوات القادمـــة؟ أعــــداءه فـــــي السنــــوات القادمـــة؟

أشرف بدر

ــرائيلي  ــش الإس ــل الجي ــة عم ــل خط ــى تحلي ــة إل ــذه المقال ــدف ه ته
الاحتــلال  أركان جيــش  رئيــس  أعلــن عنهــا  والتــي  القادمــة،1  للســنوات 
هرتســي هليفــي، على هامــش مؤتمــر هرتســيليا المعنــون بـــ »الاســتراتيجية لاســتراتيجية 
والتخطيــط في عصــر عــدم الوضــوحوالتخطيــط في عصــر عــدم الوضــوح«، وذلــك في 23 أيــار/ مايــو 2023، حيــث 
بــدأ حديثَــه بتقديــر للموقــف اســتعرض فيــه المجــال الاســتراتيجي والموقــف 
ــه  ــرض خطت ــى ع ــل إل ــم انتق ــن ث ــة، وم ــن في المنطق ــم الفاعلي ــن أه م
»متعــددة الســنوات متعــددة الجبهــاتمتعــددة الســنوات متعــددة الجبهــات«. تجــادل المقالــة بــأنّ خطــة هليفــي 
ــة التــي وضــع أسســها  ــر لهــا، وهــي النظري ــة الأمنيــة وتطوي امتــداد للنظري
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي دافيــد بــن غوريــون، والقائمــة على مفهــوم جيــش 

ــردع(. ــذار المبكــر، الحســم، ال ــوث الأمنــي )الإن الشــعب، والثال

تقدير الموقفتقدير الموقف
ــتوى  ــف على المس ــرائيلي للموق ــش الإس ــر الجي ــي تقدي ــرض هليف يع
الاســتراتيجي دوليًــا )الســاحة الدوليــة(، وإقليميًــا )لبنــان، ســوريا، إيــران(، 

ــزة(.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــا« )الضف و«محليً

ــر الموقــف الخــاص بالمجــال الدولــي الاســتراتيجي  فيمــا يتعلــق بتقدي
فإنــه يشــير إلى حالة عــدم الوضــوح والأزمات التي يعيشــها العالــم، والمتمثلة 
في التنافــس الصينــي الأميركــي، حيــث تســعى الصيــن لتعزيــز وجودهــا في 
الشــرق الأوســط، ولذلــك، ومــن وجهــة نظــر هليفــي، فــإن المطلــوب الحفــاظ 
ــك  ــى ذل ــاف إل ــرائيلي. يض ــش الإس ــدًا للجي ــعة ج ــة واس ــش أمني على هوام
ــة  ــوة أوكراني ــزة ق ــوة الروســية المركّ ــث واجهــت الق ــا حي الحــرب في أوكراني
مبعثــرةً، ويبــدو مــن سَــيْر الحــرب أن الأفضليــة للقــوة المبعثــرة، إذ تلعــب الروح 
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المعنويــة دورًا مهمًــا في المعركــة، وهــذا يســتوجب بــأن يترســخ الدفــاع عــن 
ــةً  ــة عالي ــروح المعنوي ــى ال ــي تبق ــةً« ك ــةً »قيميَ ــه مهم ــرائيل« بوصف »إس
لــدى الجنــود وتتوفــر الدافعيــة للقتــال. عــلاوة على مــا ســبق، يؤكّــد تقديــر 
ــة ســتبقى لســنوات قادمــة الحليــف  ــات المتحــدة الأميركي هليفــي أن الولاي
ــي تدمــج  ــادة التحالفــات الت ــام بزي القــوي لـــ »إســرائيل«، لكــن يجــب الاهتم

»إســرائيل« في المنطقــة.

ــع  ــه للوض ــوريا في تحليل ــان وس ــران ولبن ــي إي ــاول هليف ــا، يتن إقليميً
ــة  ــت دول ــة وليس ــرةً في المنطق ــةً كبي ــران دول ــي إي ــدّ هليف ــي. يع الإقليم
ــوع  ــل في كل موض ــارات، وتتدخ ــراع الحض ــواء ص ــش أج ــا تعي ــى، لكنه عظم
في المنطقــة، مقيّمًــا بــأن الهــدف مــن التقــارب الإيرانــي مــع دول المنطقــة 
ــد  ــة الأجــواء. يتطــرق هليفــي للتهدي ــف »درجــة الحــرارة« وتهدئ هــو تخفي
النــووي الإيرانــي، مشــدّدًا على وجــود »تطــورات ســلبية محتملــة في الأفــق 
ــز على  ــياق يرك ــذا الس ــرائيلي[«، في ه ــوم إس ــة ]هج ــى عملي ــؤدي إل ــد ت ق
خمــس نقــاط، أولهــا: أنّ إيــران تبعــد 1500 كــم عــن »إســرائيل«، فيمــا صُمــم 
الجيــش الإســرائيلي للقيــام بحمــلات على مســافات قريبــة في »الباحــة 
ــرب  ــدى للح ــدة الم ــدرات بعي ــاء ق ــرائيل« بن ــمّ على »إس ــن ث ــة«، وم الخلفي
وللتوســع. ثانيهــا: أن مســاحة إيــران تبلــغ 70 ضعفًــا لـــ »إســرائيل«، لذلك يجب 
أن تعــرف »إســرائيل« عنــد مهاجمتهــا أيــن تهاجــم )في إشــارة لضــرورة تقويــة 
المصــادر الاســتخباراتية(. ثالثهــا: أن عــدد ســكان إيــران أكبــر مــن ســكان كيــان 
ــه  ــرًا لكنّ ــادًا كبي ــران اقتص ــلاك إي ــا: امت ــاف. رابعه ــرات الأضع ــلال بعش الاحت
ــادل  ــرائيل« يع ــرد في »إس ــي للف ــج القوم ــها: أن النات ــوّرًا. خامس ــس متط لي
أربعــة أضعــاف الناتــج القومــي للشــخص في إيــران، ممــا يعنــي وجــود تفــوق 

اقتصــادي إســرائيلي عنــد اســتعراض موازيــن القــوة بيــن الطرفيــن.

يشــير هليفــي إلــى قــوة النفــوذ الإيرانــي في لبنــان أثنــاء عــرض تقديــره 
للموقــف بخصــوص لبنــان، معرّجًــا على الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــد، مــع التركيــز على تعاظــم القــوة العســكرية  العميقــة التــي يعيشــها البل
لحــزب الله، والتــي يعمــل الاحتــلال على تأخيرهــا وإعاقتهــا مــن خــلال أمريــن، 
وهمــا: الحفــاظ على تفــوق »إســرائيل« النوعــي، وترســيخ الــردع »النســبي«. 
ــرّ  ــون في الح ــوض ماراث ــن خ ــردوع ع ــخص م ــزب الله بش ــي ح ــبّه هليف يش
الشــديد لكنــه مســتعد لجــري مســافة قصيــرة »5 كلــم مثــلًا«، فالحــزب، وفــق 



ــة  ــوض مواجه ــن خ ــى م ــه لا يخش ــاملة لكن ــرب ش ــن ح ــردوع ع ــره، م تقدي
ــم  ــذا التقيي ــاءً على ه ــبي(، وبن ــردع النس ــده بال ــا يقص ــذا م ــدودة، )وه مح
يعتقــد هليفــي أنــه يمكــن لـــ »إســرائيل« خلــق مفاجــآتٍ للحــزب، فجهوزيتهــا 
ــة  ــتكون صعب ــة س ــم أن الحال ــة، ورغ ــمالية عالي ــة الش ــرب على الجبه للح
على الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية في حــال نشــبت جولــة قتــال مــا، لكنهــا 
ســتكون أصعــب بكثيــر على لبنــان المــأزوم اقتصاديًــا واجتماعيًــا، وفــق رؤيته.
يقــدّر هليفــي بأن ســوريا بــدأت تتعافى مــن أزمتهــا الداخلية، لكــن طريقها 
للتعــافي طويــل، مــع إشــارته إلــى محافظتهــا على علاقــات قويــة مــع إيــران، 
التــي بدورهــا تســتخدم ســوريا مجــالَ قتــال محتمــل مــع »إســرائيل«. يلفــت 
هليفــي الانتبــاه إلــى أنّ رجــوع ســوريا بعــد اثنتــي عشــر ســنةً إلــى الجامعــة 
ــن  ــك ع ــيتمخض ذل ــل س ــع، وه ــة الوض ــرائيل« لمراقب ــيدفع »إس ــة س العربي
خلــق فرصــة للعلاقــات مــع الــدول العربيــة في مقابــل العلاقــة مــع إيــران، أم 
أنّ علاقــة ســوريا مــع إيــران ســتظلّ قويــةً على حســاب العلاقــة مــع الــدول 

العربيــة.
وفي الشّــق الــذي أطلــق عليــه هليفــي الشــق »المحلــيّ« والــذي يتعلــق 
بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يعــزو رئيــس أركان جيــش الاحتــلال الارتفــاع 
في وتيــرة عمليــات المقاومــة بالضفــة الغربيــة إلــى ظهــور جيــل شــاب غيــر 
مــردوع، فهــذا الجيــل لــم يعايــش حملــة الســور الواقــي ســنة 2002، يضــاف 
إلــى ذلــك حالــة الإحبــاط الناتجــة عــن الأمــور القليلــة التــي تقدمهــا الســلطة 

الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع »إســرائيل« والعالــم.
يتنــاول هليفــي الجانــب التكتيكــي والاســتراتيجي فيمــا يتعلــق بالضفــة 
الغربيــة، فبالنســبة للجانــب التكتيكــي تشــنّ قــوات الاحتــلال حمــلاتٍ أمنيــة 
في كل مــكان وزمــان، أمّــا في البعــد الاســتراتيجي المتعلــق بالســلطة 
ــن  ــاع ع ــب الامتن ــي يج ــب هليف ــة، فبحس ــة الغربي ــطينية في الضف الفلس
التوجــه لـــ »الخيــارات الســلبية«، مفسّــرًا: »نفضّــل ســلطةً فعّالــةً على فوضى نفضّــل ســلطةً فعّالــةً على فوضى 
في الضفــة الغربيــة، أو على صعــود حمــاس للحكــم بــدلا مــن الســلطة في الضفــة الغربيــة، أو على صعــود حمــاس للحكــم بــدلا مــن الســلطة 
ــة«؛  ــلطة الفعّال ــي بـــ »الس ــد هليف ــة يقص ــذا الحال ــطينية«، وفي ه ــطينيةالفلس الفلس
ســلطةً قــادرةً على القيــام بواجباتهــا الأمنيــة تجــاه »إســرائيل« مــن ناحيــة، 

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــكان م ــة للس ــؤون المدني وإدارة الش
أمّــا في قطــاع غــزة، فــإن »إســرائيل« تديــر الأمــور ضمــن مثلــث اســتراتيجي 
زاويتــه العليــا المركزيــة هــي »الــردع والجهوزيــة«، وزاويتــا قاعدة المثلــث هما: 
منــع تعاظــم القــوة العســكرية لفصائــل المقاومــة، وضمــان اســتمرار المجهــود 



الإنســاني المدنــي »الــذي يســاعد في اســتقرار غــزة مردوعــة«.

ــة  ــن زاوي ــزة م ــاع غ ــرة في قط ــكرية الأخي ــة العس ــي الحمل ــم هليف يقيّ
ــتة  ــال س ــر اغتي ــلامي، عب ــاد الإس ــة الجه ــتباقية« لحرك ــة اس ــذ »ضرب تنفي
ــاد  ــأنّ الجه ــاس ب ــة حم ــاد دون حرك ــتهداف الجه ــلًا اس ــا، معل ــن قياداته م
خرجــت عــن »ســكة« الهــدوء، فكانــت الحملــة لإعادتهــا إليهــا. وعــن ســبب 
عــدم اســتهداف حمــاس في العمليــة زعــم هليفــي أن هنــاك أدواتٍ مدنيــةً 
متعلقــةً بكــون حمــاس مــن تديــر شــؤون 2.2 مليــون مواطــن في قطــاع غــزة، 
تســتطيع »إســرائيل« مــن خلالهــا أن تعمــل ضــد الحركــة، مــع تأكيــده أن الخيار 

العســكري ضدهــا جاهــز في حــال اســتدعى الأمــر ذلــك. 
يدّعــي هليفــي في تقييمــه بــأنّ المقاومــة في قطــاع غــزة خرجــت مــن 
المواجهــة الأخيــرة مردوعــةً. وهــو ادّعــاء متكــرّر مــن القــادة الإســرائيليين بعــد 
كل حملــة عســكرية، مــا يلبــث أن يتضــح عــدم صحتــه في المواجهــة التــي 

تليهــا.

أسس الخطةأسس الخطة
ــلال  ــن خ ــه م ــا خطت ــت عليه ــي بني ــس الت ــر الأس ــي لذك ــد هليف يمه  
الإشــارة إلــى أن »إســرائيل« تخــوض حربًــا مــع تنظيمــات وليــس مــع جيــوش 
ــون  ــث يك ــر، بحي ــذا الأم ــع ه ــا م ــة قدراته ــا ملاءم ــي عليه ــة، وبالتال نظامي
الجيــش الإســرائيلي مهيــأً لخــوض الحــروب القادمــة مــن خــلال التركيــز على 
ثلاثــة أمــور، وهــي: المعرفــة والعلــم، والدقــة، والقــوة. المعرفــة والعلــم مــن 
خــلال اســتخدام التكنولوجيــا وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، والدقــة بحيــث 
ــة.  ــرية والمادي ــوارد البش ــر الم ــدون تبذي ــد ب ــن تري ــرائيل« م ــتهدف »إس تس
أمــا القــوة فتســتخدم بحيــث يتأثــر الخصــم ويصــل إلــى حالــة نفســية يــدرك 
ــي أن  ــدّ هليف ــرائيلي. يع ــل الإس ــل الفع ــتطيع تحمّ ــه لا يس ــا أنّ ــن خلاله م
ــق  ــاهم في تحقي ــوة( سيس ــة+ الق ــم+ الدق ــلاث )العل ــات الث ــج المقوم دم
نتائــج أفضــل، وسيســاعد في الــرد بســرعة أكبــر على أيّ هجــوم تتعــرض لــه 

ــرائيل«.   »إس
ــات،  ــنوات والجبه ــددة الس ــة متع ــس للخط ــة أس ــي أربع ــدّد هليف يح
أولهــا: الأشــخاص وعلاقــة المجتمــع بالجيــش في »إســرائيل«، في هــذا 
الســياق يتنــاول هليفــي مصطلــح »جيش الشــعب« ليشــير إلــى ضــرورة الإبقاء 
على منظومــة التجنيــد الإجبــاري، ورفــد جيــش الاحتيــاط بالكفــاءات اللازمــة 



لاســتمرارية التطــور في أداء الجيــش، فضبــاط اليــوم ســيكونون خــلال 20 عامًــا 
قــادة ألويــة. في الســياق ذاتــه يغمــز هليفــي مــن طــرف الحريديــم بالإشــارة 
إلــى ضــرورة التجنــد بالجيــش، قائــلًا إن الجيــش ســيوفر فرصــةً كبيــرةً لوحــدة 
المجتمــع الإســرائيلي وتقويــة اقتصــاده مــن خــلال رفــده بكفــاءات وقيــادات 
ــي  ــدّد هليف ــر يح ــع آخ ــكرية، وفي موض ــة العس ــاء الخدم ــد إنه ــة بع فاعل
ثلاثــة أهــداف متعلقــة بأســاس »الجيــش والمجتمــع« وهــي: الحفــاظ على 
كفــاءة الجيــش لــكل يــوم وكل ســاعة، والحفــاظ على وحــدة الجيــش، وتــرك 

الخلافــات خــارج الجيــش.

تمثــل إيــران والمواجهــة المتعــددة الجبهــات الأســاس الثانــي مــن خطــة   
ــي  ــر ك ــات أكث ــر وكمي ــدرات أكث ــا ق ــون لدين ــب أن تك ــي يج ــر ك ــات أكث ــر وكمي ــدرات أكث ــا ق ــون لدين ــب أن تك ــرح: »يج ــي، فيص هليف
ــران«، يعــرّف هليفــي ســيناريو  ــراننســتطيع أن نخــوض معركــة واســعة ضــدّ إي نســتطيع أن نخــوض معركــة واســعة ضــدّ إي
الجبهــات المتعــددة بأنّــه حالــة تحــارب فيهــا »إســرائيل« ضــد عــدة جبهــات 
بالتزامــن، مدعيًــا بــأنّ لــدى إســرائيل قــدراتٍ قويــةً وقــواتٍ كبيــرةً، وفي حــال 
فرضــت عليهــا معركــة ضــد عــدة لاعبيــن في الوقــت نفســه ســيفعّل الجيــش 
ــل  ــرائيل« لمث ــة »إس ــيتطلب جهوزي ــا س ــر، مم ــكل أكب ــه بش ــرائيلي قوّت الإس

هــذا الســيناريو.

يتطــرق هليفــي لموضوع الاجتيــاح والحدود في الأســاس الثالــث للخطة، 
بقولــه: »يوجــد مســتوىً معيــنٌ مــن الإنجــازات في الحــرب لا يمكــن تحقيقــه يوجــد مســتوىً معيــنٌ مــن الإنجــازات في الحــرب لا يمكــن تحقيقــه 
بــدون اجتيــاحبــدون اجتيــاح«، يوضــح هليفــي الفلســفة الكامنــة خلــف الاهتمــام بانتهــاج 
أســلوب الاجتيــاح وهــو التركيــز على العامــل النفســي، بحيــث يجــري التأثيــر 
على العــدو نفســيًا ليصــل إلــى قناعــة بعــدم جــدوى مهاجمــة »إســرائيل«. 
بحســب هليفــي كــي ينجــح الاجتيــاح يجــب أن يتمتــع بثلاثــة أمــور وهــي: 
الاســتخبارات الجيــدة، والنيــران الدقيقــة، وعلاقــات تدميــر قويــة. تنظيــر 
ــم،  ــيًا بالخص ــر نفس ــاس التأثي ــفته على أس ــاح وفلس ــرة الاجتي ــي لفك هليف
يذكّرنــا بعقيــدة »الجــدار الحديــدي« التــي نشــرها زئيــف جابوتينســكي )الأب 
الروحــي لليميــن الإســرائيلي( ســنة 1921، والتــي تنــص على ضــرورة صناعــة 
ــف( بعــدم جــدوى مهاجمــة الاســتعمار  ــدى العــرب )مــن خــلال العن وعــي ل

الاســتيطاني الصهيونــي، لأنــه لا يمكــن التغلــب عليــه.



يختــم هليفــي بالأســاس الرابــع لخطتــه وهو ترســيخ »الثقافــة المهنية«ترســيخ »الثقافــة المهنية«  
ــا القــول بأنّهــا تتشــابه مــع مفهــوم  ــي يمكنن ــادرة(، والت )المســؤولية والمب
اللامركزيــة المســتخدم في علــم الإدارة. فبحســب هليفــي يجــب منــح الضباط 
الصغــار الصلاحيــة لاتخــاذ القــرارات دون الرجــوع للمســتويات العليــا، فقيــادة 
المهمــات أمــر ضــروري لتطويــر ثقافــة عملياتيــة عنــد الضبــاط الصغــار. يمكننــا 
ــود  ــاط والجن ــد يشــجع الضب ــل هــذه السياســة ق ــأن انتهــاج مث الاســتنتاج ب
ــا تجــاه المقاومــة وأفرادهــا، فمنــح الصلاحيــة  على اتخــاذ قــرارات أكثــر عنفً
ــدم  ــق بال ــا يتعل ــاط فيم ــؤلاء الضب ــبة له ــود محاس ــدم وج ــع ع ــق م المتراف

الفلســطيني، يعنــي استســهال اتخــاذ قــرارات القمــع بحــق الفلســطينيين.

خاتمة واستنتاجاتخاتمة واستنتاجات
تتماهــى خطــة هليفــي مــع الأســس التــي وضعهــا دافيــد بــن غوريــون   
في نظريتــه الأمنيــة التــي خطّهــا في خمســينيات القرن العشــرين، والمكونة 
مــن أساســين: جيــش الشــعب، والثالــوث الأمنــي المتمثــل بـــ )الإنــذار المبكــر، 
الحســم، الــردع(، لكــن الشــيء الجديــد في المفاهيــم التــي يطرحهــا هليفــي 
هــو مفهــوم »الــردع النســبي«، في إقــرار غيــر مباشــر بعــدم إمكانيــة تحقيــق 
ــر  ــرال تامي ــه الجن ــا صــرح ب ــا يتقاطــع مــع م ــردع الكامــل للخصــم، وهــذا م ال
هايمــان )رئيــس جهــاز الاســتخبارات العســكرية- أمــان(، تعقيبًــا على عمليــة 
ــه: »اســتعادة اســتعادة  ــو 2023، بقول ــخ 3 تمــوز/ يولي ــم جنيــن في بتاري ــاح مخي اجتي

الــردع ليــس هدفًــا عمليًــا لأنــه غيــر قابــل للقيــاسالــردع ليــس هدفًــا عمليًــا لأنــه غيــر قابــل للقيــاس«.2

ــطينية  ــلطة الفلس ــن الس ــش م ــف الجي ــح موق ــي بتوضي ــم هليف اهت  
وحرصــه على عــدم انهيارهــا خشــيةً مــن تولــي المســؤولية المباشــرة عــن 
ــة مــن الفــراغ  الســكان الفلســطينيين، وحتــى لا تصــل الأمــور إلــى خلــق حال
ــة  ــتلم دف ــلحة لتس ــوى مس ــود ق ــى، أو صع ــى الفوض ــود إل ــد تق ــادي ق القي

ــادة. القي

يمكننــا القــول بــأنّ القــادة الإســرائيليين )ومــن ضمنهــم هليفــي(   
مســكونون بهاجــس خلــق حالــة مــن الوعــي لــدى الفلســطينيين، تدفعهــم 
إلــى عــدم مقاومــة المنظومــة الإســرائيلية الاســتعمارية، ولكــي يتحقــق هــذا 
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ــر مــن القــوة  ــردع باســتخدام قــدر كبي ــة مــن ال ــق حال ــد مــن خل الوعــي لا ب
ــن  ــوع م ــق أي ن ــطينيين بتحقي ــدى الفلس ــل ل ــيحطّم الأم ــا س ــف، مم والعن
الاســتقلال أو الانتصــار على المنظومــة الاســتعمارية الصهيونية، وســيدفعهم 
للتســليم بالأمــر الواقــع. لكــن هليفــي يتغافــل عــن الحقيقــة الماثلــة أمامــه 
بعــد حوالــي قــرن مــن الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، بــأن هــذا الشــعب 

ــة. ــائل المتاح ــكل الوس ــا ب ــة ويقاومه ــذه المنظوم ــا له ــا زال رافضً م


